
يقيــا السّــوداء ألا جــدوى حينمــا تقتنــع أفر
من الانقلابات

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

انطلقـت الأزمـة الأخـيرة في بوركينـا فـاسو علـى إثـر إعلان أفـراد مـن الحـرس الرئـاسي اسـتيلاءهم علـى
الســلطة في البلاد قبيــل أســابيع فقــط مــن انتخابــات رئاســية، في انقلاب عســكري هندســه الرئّيــس
كتوبر/تشرين الأول الماضي ليلجأ إلى ساحل المخلوع “بليز كمباوري” وحرسه وهو الذي تم عزله منذ أ
العــاج قبــل أن يتحــركّ رجــاله مُقتحمين اجتماعــا لمجلــس الــوزراء وليعتقلــوا الرئّيــس المؤقّــت كافانــدو

يرين آخرين. ورئيس الحكومة زيد ووز

وقال مسؤول عسكري عبر التلفزيوني الحكومي البركيني إنه تم تجريد الرئيس المؤقت للبلاد ميشال
كافانـدو مـن صلاحيـاته وحـل مؤسـسات الدولـة السياسـية بمـا فيهـا الحكومـة، وإن  قـادة الانقلاب ،
وهم من أفراد وحدة الحرس الرئاسي الذين كانوا على خلاف علني مع الحكومة الانتقالية، قاموا

بإنشاء كيان سموه المجلس الوطني من أجل الديمقراطية.

يــون إن المجلــس الــوطني مــن أجــل الديمقراطيــة وقــال المقــدم مامــادو بامبــا الــذي تلا البيــان في التلفز
وضـع حـداً “للنظـام الانتقـالي المنحـرف”، وتعهّـد بتنظيـم “انتخابـات شاملـة”.إلا أن مُحـاولات تـبييض
الانقلاب وإلباســـه لبـــوس الدّيمقراطيـــة لم تنجـــح حيـــث ســـا رئيـــس البرلمـــان المؤقـــت شريـــف ســـاي
بالتّصريح لإذاعة “آر.أف.إي” الفرنسية بأن ما حدث في البلاد انقلاب واضح، ودعا المواطنين إلى أن
كثر من مئة شخص في ميدان الاستقلال منذ ساعات الصباح ينتفضوا ضده على الفور، ليحتشد أ
يـة البـاكر للمطالبـة بـإطلاق سراح مسـؤولي الحكومـة المؤقتـة المعتقلين، قبـل أن يطلـق جنـود أعـيرة نار
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تحذيرية لتفريقهم.

العزل السياسي يثير الفوضى مرة أخرى

ومرةّ أخرى، بعد ليبيا والعراق، يبدو المشهد الحالي البوركيني نتيجة لما مضت فيه الطبقة السياسية
الجديـدة في فـترة مـا بعـد إزاحـة الرئّيـس السـابق المخلـوع، حيـث كـان مـن المنتظـر أن تـدور الإنتخابـات
والتشريعية المقبلة في إطار قانون عزل سياسي كان البرلمان قد أدرجه كتنقيح للقانون انتخابي لينص في
إحدى مواده على منع جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق بليز كومباوري المعزولة من المشاركة في

. صوت من أصل  بأغلبية ، انتخابات

هذا العزل بحسب بعض الملاحظين كان وراء الانقلاب العسكري الذي حصل، لتتثبّت تلك القناعة
التي تقول أن العزل السياسي الذي يلي الثورات أو التحركات الإجتماعية الكبرى لا يمكن إلا أن يعمّق

الشرّخ المجُتمعي داخل المجتمع الواحد، ما يُهدّد وحدته وتماسُكه وفرص الإستقرار داخله.

تراجع الانقلابيين وإعادة تنصيب المنُقلب عليهم

عدم قبول الشا بهذا الانقلاب وتلویح مجلس الآمن بفرض عقوبات شديدة على المنقلب مثلت
ضغطا على جنرالات الحرس الرئاسي، حيث  دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبقوة الانقلاب في
بوركينــا فــاسو، ولــوح بفــرض عقوبــات علــى الانقلابيين إذا لم يســلموا الســلطة، وكــرر أعضــاء مجلــس
الأمــن بالإجمــاع في بيــان مطــالبتهم بــإطلاق الرئيــس ميشــال كافانــدو ورئيــس حكــومته فــورا بعــد أن
اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري، كما طالب الأعضاء الانقلابيين بـإعادة النظام الدستوري وتسليم
السـلطة إلى السـلطات المدنيـة بـدون تـأخير، ودعـوهم إلى احـترام الجـدول الـزمني للعمليـة الانتقاليـة،

كتوبر/تشرين الأول. خصوصا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية مقررة في  أ

وفي وقت لاحق، قال قائد الانقلاب في بوركينا فاسو إن رجاله لم يكن في نيتهم جر البلاد نحو الحرب
الأهلية مبديا استغرابه من تغير موقف الجيش المفاجئ خاصة وهو الذي أعلن أنه يلقى مساندة
الجيــش عقــب إعلان الانقلاب، قبــل أن تطــوق القــوات العســكرية العاصــمة واغــادوغو مطالبــة قــادة

الانقلاب بتسليم أسلحتهم، ليخسر بذلك الانقلابيون كلا الدّعمين الممكنين الداخلي والخارجي.

وإثر وساطة إفريقية، عُقدت تسوية مع الانقلابيين توضحت معالمها مع أول ظهور إعلامي لميشيل
كفاندو، الرئيس المؤقت لبوركينافاسو بعد عملية احتجازه، حيث صرحّ إنه عاد للسلطة هو والحكومة

المدنية الانتقالية بعد احتجازه رهينة، إثر انقلاب قاده الحرس الرئاسي على نظامه قبل أسبوع.

ووقع الانقلابيون مساء الثلاثاء اتفاقا ينص على عودتهم إلى ثكناتهم، ووافقوا على عودة الرئيس
الـــذي أطـــاحوا بـــه إلى منصـــبه كمـــا طلبـــت المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا الـــتي رعـــت

المفاوضات، مقابل سن قانون يعفو عنهم ولا يحاسبهم على فعلهم الانقلابي.

مـن السّـخرية بمكـان، أن تقتنـع أفريقيـا  السّـوداء، مهـد الانقلابـات العسـكرية وموطنهـا ألا مسـتقبل
سوى للدّيمقراطية وألا أفق للانقلابات المسُلّحة التي تُسيل أنهارا من الدّماء وتُدخل الدّول المرُهقة



إلى سراديب الضّياع … اقتنعت أفريقيا السّوداء بهذا فمتى تحين لحظة الوعي في أفريقيا البيضاء؟
مصر مثالا.
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